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لاشك ان اهل البيت ( ع ) هم ورة علم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والامناء عليه ، فقد تواتر عنه ( صلى
الله عليه وآله ) انه قال : ( انا مدينة العلم وعلي بابها ). (۱)

وهو كالصرح بكونه ( ع ) عيبة علمه ومستودع المعارف الالهية ، وقد توارثها منه الائمة المعصومون المطهرون
من ولده . فقد كانوا يتوارثون ما في القرآن الكريم وكتب الانبياء السابقن ، من دقائق المعارف والاحكام الشرعية.

ومن جملة التراث العلي الذي كان يتواره ائمة اهل البيت ( ع )( مصحف فاطمة ) الذي دون فيه علم ما يكون ،
مما سمعه الزهراء ( ع ) من حديث الملائكة بعد وفاة ابها ( صلى الله عليه وآله )،كما سنرى من خلال النصوص
الواردة عن اهل بيت العصمة والطهارة ، وقد كانوا ( ع ) يحدثون اصحابهم احيانا عن لك العلوم المدونة عندهم

في هذا الكاب ، ويبينون حقيقه .

لقد اار مصحف فاطمة حفيظة العديد من الكاب ، واتخذوا منه وسيلة للطعن والتشنع على اتباع اهل
البيت(ع)، ارة باستغلال اسمه باعتبار انه يطلق عليه اسم ( مصحف ) وجعله بابا لاتهامهم بانهم لا يعترفون

بالقرآن الموجود بن الدفتن ، والمتداول بن المسلمن قاطبة ، فوقعون الناس في وهم بان مصحف فاطمة
المذكور هو القرآن الذي يعقده الشيعة ، وارة اخرى بان الاعقاد بمصحف فاطمة يعني الاعقاد بنزول الوحي

بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ورتبون على ذلك نائج عديدة ، منها:

ان الشيعة يعقدون بنبوة فاطمة وعلي ( ع ) . وفي هذا المقال نتعرض للبحث عن حقيقة مصحف فاطمة ( س
) ، ونعالج الشبهات التي ار حوله ، والضجة المفتعلة التي يطلقها هؤلاء الكاب الذن ينقصهم الاطلاع الكافي

والدقة العلمية ان احسنا الظن بهم او نقصهم الامانة والانصاف .

 

المصحف في اللغة

المصحف ملة الميم ، من أصحف بالضم أي جعلت فيه الصحف (۲) ، وسي المصحف مصحفا لانه أصحف ،
أي جعل جامعا للصحف المكتوبة بن الدفتن (۳) .



وبناء عليه ، فالمصحف ليس اسما مختصا بالقرآن الكريم . ويشهد لذلك ما رووه في وجه تسمية المصحف
مصحفا، فقد روى ابن اشة في كاب المصاحف انه لما جمعوا القرآن فكتبوه في الورق قال ابو بكر: التمسوا له

اسما ، فقال بعضهم : السفر، وقال بعضهم : المصحف ، فان الحبشة يسمونه المصحف . قال : وكان ابو بكر اول
من جمع كاب الله وسماه المصحف (۴) .

ونحن لا نوافق على مضمون هذه الرواية لاننا نعقد ان القرآن جمع في حياة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) (۵) ،
وكلمة المصحف من اصل عري ، فلا معنى للاتيان بها من الحبشة ، لكن اوردناها لاقامة الحجة على من يقبلها.

فالمصحف كل كاب أصحف وجمع بن دفتن ، لكن كثرة استعماله في القرآن الكريم اوجبت انصراف الاذهان
اليه ، وهو لا يكفي لحمل ما ورد في روايات اهل البيت ( ع ) التي تحدث عن مصحف فاطمة على المصحف

المعروف ، خاصة مع وجود القيد باضافه الها ( ع ).

 

مصحف فاطمة في أخبار أهل البيت ( علهم السلام )

۱ عن اي عبيدة عن اي عبد الله ( ع ): (… ان فاطمة مكثت بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خمسة
وسبعن وما، وكان دخلها حزن شديد على ابها، وكان جبرئل ( ع ) ياتها فيحسن عزاءها على ابها، ويطيب

نفسها، ويخبرها عن ابها ومكانه ، ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي ( ع ) يكتب ذلك ، فهذا
مصحف فاطمة ( س ). (۶)

۱ـ عن اي عبيدة عن اي عبد الله ( ع ): (… ان فاطمة مكثت بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خمسة
وسبعن وما، وكان دخلها حزن شديد على ابها، وكان جبرئل ( ع ) ياتها فيحسن عزاءها على ابها، ويطيب

نفسها، ويخبرها عن ابها ومكانه ، ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي ( ع ) يكتب ذلك ، فهذا
مصحف فاطمة ( س ). (۶)

۲ـ عن اي حمزة ان ابا عبد الله ( ع ) قال : ( مصحف فاطمة ما فيه شيء من كاب الله وانما هو شي ء ألقي الها
بعد موت أبها صلوات الله علهما ). (۷)

۳ـ عن عنسبة بن مصعب عن اي عبد الله ( ع ): (… ومصحف فاطمة ، اما والله ما ازعم انه قرآن ). (۸)

۴ـ عن الحسن بن اي العلاء قال : سمعت ابا عبد الله ( ع ) يقول : ( ان عندي .. ومصحف فاطمة ما ازعم ان
فيه قرآنا ). (۹)

۵ـ عن محمد بن عبد الملك عن اي عبد الله ( ع ): (… وعندنا مصحف فاطمة ( علها السلام ) اما والله ما هو
بالقرآن ). (۱۰)

۶ـ عن علي بن سعيد عن اي عبد الله ( ع ) قال : (… وفيه مصحف فاطمة ما فيه آية من القرآن ). (۱۱)



۷ـ عن علي بن اي حمزة عن الكاظم ( ع ) قال : (عندي مصحف فاطمة ، ليس فيه شيء من القرآن ). (۱۲)

۸ـ عن اي بصر عن اي عبد الله ( ع ) انه قال : (… وان عندنا لمصحف فاطمة ( س )، وما يدرهم ما مصحف
فاطمة (س) ؟ قال ، قلت : وما مصحف فاطمة ( س ) ؟ قال : ( مصحف فيه مل قرآنكم هذا لاث مرات ، والله

ما فيه من قرآنكم حرف واحد ) . (۱۳)

هذه الروايات وامالها تدل على ان مصحف فاطمة الذي يعقد الامامية انه عند ائمتهم ، وضمن مراثهم العلي ،
ليس المصحف الذي فيه القرآن الكريم ، وانه كاب آخر يتضمن علما ، لكن ما هو ذلك العلم ؟ تشر اليه بعض

الروايات عن اهل البيت ( ع ) منها :

۱ـ سئل الصادق ( ع )عن محمد بن عبد الله بن الحسن قال ( ع ): ( ما من ني ولا وصي ولا ملك الا هو في كاب
عندي يعني مصحف فاطمة والله ما لمحمد بن عبد الله فيه اسم ) . (۱۴)

۲ـ روي عن الوليد بن صبح انه قال : قال لي ابو عبد الله ( ع ): ( يا وليد، اني نظرت في مصحف فاطمة ( ع ) فلم
اجد لبني فلان فيه الا كغبار النعل ). (۱۵)

۳ـ عن فضل بن سكرة قال : دخلت على اي عبد الله ( ع ) فقال : ( يا فضل ، اتدري في اي شيء كنت انظر
قبل ) ؟ قال : قلت ، لا. قال : ( كنت انظر في كاب فاطمة ( ع )، ليس من ملك يملك [ الارض ] الا وهو مكتوب

فيه باسمه واسم ابيه ، وما وجدت لولد الحسن فيه شيئا ). (۱۶)

۴ـ عن سليمان بن خالد قال : قال ابو عبد الله (ع ): (… وليخرجوا مصحف فاطمة فان فيه وصية فاطمة …). (۱۷)

۵ـ عن حماد بن عثمان قال : سمعت ابا عبد الله ( ع ) يقول : (ان الله تعالى لما قبض نبيه ( صلى الله عليه وآله
)، دخل على فاطمة من وفاه من الحزن ما لا يعلمه الا الله عز وجل ، فارسل الله الها ملكا يسلي غمها ويحدثها،

فشكت ذلك الى امر المؤمنن ( ع )، فقال : اذا احسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي ، فاعلمه بذلك ،
فجعل امر المؤمنن ( ع )، يكتب كلما سمع حتى اثبت من ذلك مصحفا. قال : ثم قال : اما انه ليس فيه شي ء

من الحلال والحرام ،ولكن فيه علم ما يكون ). (۱۸)

يتبن من خلال هذه الروايات ان مصحف فاطمة ( ع ) ليس قرآنا، وليس كاب احكام ،فهو مغار لكاب علي ( ع
) الذي املاءه عليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ). والذي ورد ذكره في اخبارهم ( ع ) الى جنب مصحف فاطمة

، وسموه بالجامعة ارة والصحيفة اخرى وكاب علي ( ع ) غالبا.

وليس هناك اي رواية توهم كونه قرآنا، فضلا عن كونها ظاهرة في ذلك ليتمسك بها من يفتش عن المطاعن ،
وعلى فرض وجودها فان الروايات المستفيضة الواضحة الصريحة والتي قدمنا طائفة منها قتضي رفع ذلك

التوهم او الظهور لو تم وسلم.

 



فاطمة ( علها السلام ) محدة

قد يتوقف البعض عند قصة مصحف فاطمة ( س )، ورفض مسالة كليم الملائكة للسيدة الزهراء ( س ) نتيجة
توهم اللازم بن النبوة والوحي ، او بن النبوة وتحديث الملائكة .

وعليه فان كون الرسول ( صلى الله عليه وآله ) خاتم الانبياء والرسل يقتضي عدم نزول الملائكة بعد رسول الله (
صلى الله عليه وآله )، وهذا دلل على عدم صحة قصة المصحف المذكور، وقد اعتمد على هذا النحو من

الاستدلال عبد الله القصيي في كابه [ المعروف ] ب( الصراع بن الاسلام والونية )، متهما الشيعة الامامية
بانهم زعمون لفاطمة وللائمة من ولدها ما زعمون للانبياء والرسل . (۱۹)

كل ذلك اعتمادا على الملازمة المزعومة بن كليم الملائكة وبن النبوة . وهذه غفلة ما بعدها غفلة .

تعال معي الى كاب الله عز وجل وهو يتحدث عمن كلمتهم الملائكة او اوحى الله سبحانه وتعالى الهم :

۱ـ ( واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك على نساء العالمن …). (۲۰)

۲ـ ( اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسح ). (۲۱)

۳ـ ( فارسلنا الها روحنا فتمل لها بشرا سويا ، قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت قيا ، قال انما انا رسول ربك
لاهب لك غلاما زكيا). (۲۲)

۴ـ ( ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى … وامراه قائمة فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب ،
قالت يا ويلتى االد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشئ عجيب ، قالوا اتعجبن من امر الله …). (۲۳)

فهذه نماذج من النساء حدنا القرآن الكريم عنهن ولم يكن نبيات ، ومع ذلك شاهدن الملائكة وحدنهم ، او
اوحي الهم باسلوب آخر غر تحديث الملائكة ، ولم يسنكر ذلك احد.

ففاطمة ( علها السلام ) دلت النصوص على انها كانت محدة ولم كن نبية ، وكذلك قول الشيعة الامامية
بالنسبة لائمة اهل البيت ( ع ) دون ان يدعي احد منهم لهم النبوة ، اذ لا لازم بينهما كما قدم .

ثم ان الاعقاد بنزول الملائكة على فاطمة الزهراء ( س ) لا يعد غلوا، ولا مبالغة في فضلها، في ( س ) سيدة
نساء العالمن من الاولن والاخرن ، وافضل من مريم بنت عمران ومن سارة امراة ابراهيم عليه وعلى نبينا

السلام ، وقد ثبت بالنصوص القرآنية مشاهدتهما للملائكة وكليمهما لهم ، فاي غلو في نسبة مل ذلك لمن هي
افضل منهما؟

روى البخاري عن الني ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : ( فاطمة سيدة نساء اهل الجنة ). (۲۴)

وروى مسلم عنه ( صلى الله عليه وآله ) انه قال لها: (يا فاطمة اما ترضن ان كوني سيدة نساء المؤمنن او
سيدة نساء هذه الامة ). (۲۵)



وهي سلام الله علها ممن نزلت بهم آية المباهلة والتطهر وضمهم الكساء. ومن الجدر بالذكر ان الوحي له
اساليب واغراض متعددة ، ولا لازم بن الوحي والنبوة ،وان كان كل ني لابد ان وحى اليه ، وكذلك لا لازم بن

الوحي والقرآنية ، فبالنسبة للرسول ( صلى الله عليه وآله ) لم يكن كل ما نزل عليه من الوحي قرآنا، فهناك
الاحاديث القدسية وهناك تفسر القرآن واويله ، والاخبار بالموضوعات الخارجية وامال ذلك ، وكلها ليست قرآنا.

فاتضح ان تحديث الملائكة للزهراء ( س ) لم يكن من الوحي النبوي ولا من الوحي القرآني .

 

المحدثون عند أهل السنة

اذا كان تحدث الملائكة مع اهل البيت ( ع ) الذن اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهرا غلوا، فلنلق نظرة
على كتب الحديث والسرة والارخ عند اهل السنة ، لنرى كيف يدعى تحدث الملائكة مع الكثر من رجالهم :

۱ـ اخرج البخاري في مناقب عمر بن الخطاب وبعد حديث الغار عن اي هررة ، واخرج مسلم في فضائل عمر ايضا
عن عائشة : ان عمر بن الخطاب كان من المحدثن .

وقد حاول شراح البخاري ان ياولوه بان المراد انه من الملهمن ، او من الذن يلقى في روعهم او يظنون فيصيبون
الحق ، فكانه حدث .. وهو كما ترى اول لا يساعد عليه ظاهر اللفظ.

ولاجل ذلك قال القرطي : انه ليس المراد بالمحدثن المصيبن فيما يظنون ،لانه كثر في العلماء ، بل وفي
العوام من يقوى حدسه فتصح اصابه ، فترتفع خصوصية الخبر وخصوصية عمر. (۲۶)

۲ـ ممن ادعي ان الملائكة تحدثهم عمران بن الحصن الخزاعي المتوفى سنة ۵۲ ه .قالوا: كانت الملائكة تسلم
عليه حتى اكتوى بالنار فلم يسمعهم عاما، ثم اكرمه الله برد ذلك . (۲۷)

۳ـ ومنهم ابو المعالي الصالح المتوفى سنة ۴۲۷ هـ ، رووا انه كلمه الملائكة في صورة طائر. (۲۸)

۴ـ ابو يحى الناقد المتوفى سنة ۲۸۵ هـ ، رووا انه كلمه الحوراء. (۲۹)

وامال هذه المرويات في كتب السنة غر قلل ، ولم يسنكر ذلك احد ولم يتهم اصحابها بالغلو.

ومما يدل على عدم الملازمة بن تحديث الملائكة والنبوة ما رواه الكليني عن حمران بن اعن قال : قال ابو جعفر
[ الباقر] ( ع ): ( ان عليا كان محدا )، فخرجت الى اصحاي فقلت : جئكم بعجيبة ، فقالوا: وما هي ؟ فقلت :

سمعت ابا جعفر ( ع ) يقول : كان علي محدا، فقالوا: ما صنعت شيئا، الا ساله من كان يحده ، فرجعت اليه ..
فقال لي (يحده ملك )، قلت : قول : انه ني ؟ قال : فحرك يده هكذا (۳۰) او كصاحب سليمان او كصاحب

موسى او كذي القرنن او ما بلغكم انه قال : وفيكم (۳۱) ؟

وفي (بصائر الدرجات ) هذا الخبر هكذا: عن حمران بن اعن قال : قلت لاي جعفر ( ع ): الست حدني ان عليا



كان محدا ؟ قال : ( بلى ). قلت : من يحده ؟ قال : ( ملك ). قلت : فاقول : انه ني او رسول ؟ قال : (لا، بل مله
مل صاحب سليمان ومل صاحب موسى ،ومل ذي القرنن ، (۳۲) [اما بلغك ان عليا سئل عن ذي القرنن ،

فقالوا: كان نبيا ؟ قال : لا، بل كان عبدا احب الله فاحبه وناصح الله فناصحه ]). (۳۳)

ولابد من الاشارة الى بعض روايانا التي تحدث عن مصحف فاطمة انه من املاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله
) وخط علي ( ع ):

۱ـ فعن علي بن سعيد عن اي عبد الله ( ع ): (… وعندنا والله مصحف فاطمة ، ما فيه آية من كاب الله وانه
لاملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخط علي ( ع ) بيده ). (۳۴)

۲ عن محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) : (… وخلفت فاطمة مصحفا ما هو قرآن ولكنه كلام من كلام الله ، أنزل
علها املاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخط علي ). (۳۵)

۳ عن علي بن اي حمزة عن اي عبد الله ( ع ) : (… وعندنا مصحف فاطمة ( علها السلام ) اما والله ما فيه حرف
من القرآن ، ولكنه املاء رسول الله وخط علي ). (۳۶)

هذه الروايات اللاث تخالف الروايات المستفيضة المقدمة في حقيقة مصحف فاطمة ، حيث ذكرت انه ( املاء
رسول الله )، والانية منها لا تخلو من تهافت ، حيث جعله كلاما من كلام الله أنزل علها، وفي عن الحال جعله

من املاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، ولو كان من املاء الرسول ( صلى الله عليه وآله ) على علي ( ع )
وخطها بيمينه ، وبن مصحف فاطمة الذي بينت الروايات انه حدث الملك به فاطمة وكتبه علي ( ع )، خاصة كون

الانن واردن معا في نفس النصوص المذكورة.

ان يكون المراد من رسول الله في هذه الاخبار الملك الذي كان يحدث فاطمة ( س )،لا الني ( صلى الله عليه وآله
) ( كما احتمله المجلسي ) .

كما يحتمل ان يكون مصحف فاطمة ( علها السلام ) متضمنا لبعض المعارف التي لقتها عن ابها رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) بالاضافة الى ما قدم من الامور التي يحدثها بها الملك ، ولعل الرواية التي تذكر شمول

المصحف المذكور لوصية فاطمة ( علها السلام ) قصد هذا. فيصح عندئذ انه من املاء رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) بهذا الاعتبار، والله اعلم .

وعلى اي حال فهذا لا يضر بمقصودنا، وهو نفي التهمة التي يتمسك بها المخالفون ، حيث صرحت جمع الاخبار
بما فها هذه اللاة المقدمة بنفي القرآنية عن مصحف فاطمة .

في نهاية المطاف نذكر ان المصحف المذكور بقي عند ائمة اهل البيت ( ع )، يتوارثونه مع بقية الكتب المتضمنة
لعلوم الانبياء والرسل الماضن ، ومع صحيفة الاحكام الجامعة التي املاءها رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

على علي ( ع ) ، وسنتعرض ان شاء الله في فرصة اخرى لهذه الصحيفة بشكل مسقل .

وقد كان هذا المراث العلي يشكل احد علائم الامامة الكبرى . المهم هو الاشارة الى ان مصحف فاطمة كبقية



الصحف والكتب لم نقل الى غرهم ( ع ) ، ولم تصل الى شيعتهم ، وليس هناك اي واقع لما يدعيه افترأ بعض
الكاب من كون هذا المصحف متداولا في بعض مناطق الشيعة ، لا في بلاد الحجاز ولا في غرها، والمؤسف ان
اصحاب هذه الاقلام يطلقون العنان لاقلامهم دون تدبر ولا ثبت ، ويأخذون معلوماتهم من العوام ، ويصدقون

كل مقولة للطعن والتشنع ، فيثبتونها في كتبهم لتصبح بعد ذلك مصادر يعتمد علها الماجورون والساعون وراء
تفرق المسلمن وزرع الفتن بينهم .
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